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  : الملخص
عن واقع ) أرندت(التاریخ السیاسي المعاصر، إذ تتكلم ینطلق من كرونولوجیا ) حنة أرندت(إن فحوى التفكیر السیاسي عند 

التفكیر السیاسي المعاصر انطلاقا مما خلفته الأنظمة الشمولیة لدى شعوب العالم، والاضطهاد الفكري والاجتماعي الذي تعرضت له 
ام الجمعویوالشعبویة واقترحت حلول ولقد اهتمت بدراسة الهویة والأقلیات والهجرة والنظ. الشعوب من طرفها كالنظام النازي والفاشي

سیاسیة عاجلة لكبح الاستغلال السیاسي للشعوب من طرف الأنظمة المستبدة وذلك عبر نبذ الازدواجیة السیاسیة وتفعیل الدیمقراطیة 
  .السیاسیة المبنیة على قاعدة شعبیة لمواجهة الاستبداد العام

  .الهجرة  –الأقلیات  –ة الهوی –ة السیاس –حنة أرندت  :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The essence of political thinking in “Hannah Arendt” stems from the chronology of 
contemporary political history. “Arndt” has been spoken of the reality of contemporary political 
thinking, as a result of the totalitarian regimes of people, and the intellectual and social oppression of 
the people, such as the Nazi and fascist regimes. It has focused on the study of identity, minorities, 
immigration, the system of socialism and populism, and proposed urgent political solutions to curb the 
political exploitation of peoples by tyrannical regimes by renouncing political duplicity and activating 
political democracy based on popular rule to counter general tyranny. 

Key words: Hannah Arendt - politics - identity - minorities – migration. 
  : تمهید

في الحیاة السیاسیة باعتبارها الحیاة الفعلیة النشیطة ) مHanna Arendt )1906 - 1975" حنة أرندت"تماهت 
للحركة البشریة والتي تعتبر إثر الحرب العالمیة الثانیة وبعدها نشاطا سیاسیا متناقضا كان لابد من الوقوف عنده للتعبیر 

والتأسیس لها عن كثب حتى تكون السجالات السیاسیة متضحة المعالم والجوانب بالنسبة عن النظریات السیاسیة، 
أن تنصهر في الحیاة السیاسیة الرابطة بین الشعوب " أرندت"للأشخاص والأفراد والشعوب وحتى الدول، فكان لابد على 

ممارسة الحیاة السیاسیة انطلاقا من المكتسبات والأنظمة الشمولیة والتعلیق علیها وانتقادها وتبیان التنظیر السیاسي فیها و 
الواقعیة الموجودة، وتغیر الرؤیة السیاسیة للأنظمة الاستبدادیة وفك القیود عن المواطنین وعن الشعوب المستضعفة، فكان 

ت النقاش وجود سیاسة مبنیة على قواعد أخلاقیة مع احترام أخلاقیا" أرندت"لابد من طرح أفكار سیاسیة بدیلة، فاقترحت 
بین الدولة والأنظمة الشمولیة، وحاولت إثرها بناء السیاسة على أساس قواعد خلفیة للفكر الإغریقي والذي كان فكرا ناجحا 
برأیها لأنه ینطلق من الإنسان لإنشاء دولة المدینة وصولا إلى العدالة الاجتماعیة التي یلتقي فیها الجمیع على أساس 

  .الموحد الوحدة الوطنیة أو النظام
تنظیر السیاسي من الفكر الإغریقي، أو بالأحرى من الحضارة الیونانیة، من مبادئها السیاسیة في ال" أرندت"تستلهم 

الفكر السقراطي في المبادئ السیاسیة، ومن الفكر الأفلاطوني في تقسیم العوالم السیاسیة إلى نظریة وعملیة، ومن الفكر 
  .لحیاة السیاسیة العملي أو العقليالأرسطي إذ تعكف منه إلى واقع ا
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كارل "في الوجود السیاسي الفعلي و" مارتن هیدغر"وما كان لها أن تتغذى من الفكر الإغریقي لولا رجوعها إلى 
رساء خلیط سیاسي متشعب للحفاظ على المساواة السیاسیة والحریة ) مKarl Jaspers  )1883- 1969" یاسبرس وإ

بالرجوع إلى الوسائل  والعدالة واحترام حقوق الأقلیات والهویة، وكل ذلك لا یكون إلا في إطار المحافظة على النظام العام
  .الحقائق السیاسیة السیاسیة، والنقاش والحوار ودوافع التفكیر السیاسي السلیم المبني على الحقیقة لتبیان

بین الممارسة السیاسیة والفعل السیاسي؟ وما " حنة أرندت"فكیف یمكن لنا فك الازدواجیة السیاسیة المطروحة عند 
  .هي نظرتها السیاسیة للأنظمة الشمولیة؟

  :عند حنة أرندتةبین الفعل والممارسة السیاس -1
، والأوضاع الإقلیمیة والدولیة في فترة الحكم النازي في )حنة أرندت(یبدو أن الحیاة السیاسیة المریرة التي عاشتها 

وعلى واقعها الفكري المعاش، فكان في فلسفتها السیاسیة مفاهیم . على حیاتها السیاسیةألمانیا، تركت لها واقعا جد صعبا 
تاریة، بالإضافة إلى تكلمها عن الأقلیات والهویة وواقع لأنظمة الشمولیة والتوتالیمتعددة حول العنف والثورة والسلطة وا

. الاندماج السیاسي، كل ذلك كان فكرا سیاسیا أصیلا من رحم الواقع المریر للحرب العالمیة الثانیة ومخلفاتها على الجمیع
تاریخ عایشته بكل ثقله الأیدیولوجي وقسوته على في السیاسة هي ردة فعل ) hannaharendt"() حنة أرندت(فكانت نظریة

كمسح نظري في تاریخ الأنظمة الاستبدادیة التي هیمنة بأجهزتها ) أصول التوتالیتاریة(الواقعیة، في كتابها الشهیر 
  .1"البیروقراطیة في القرن العشرین

التفكیر وضد الحیاة لقد كان من الأسباب السیاسیة التي طفحت على السطح وجود السیطرة والانقلاب ضد 
وحتى في الممارسة السیاسیة أو الفعل السیاسي . نسان في الحیاة العامة السیاسیةالمجتمعیة وضد وسائل الإعلام وحریة الإ

إعادة فكرة التعددیة للمفاهیم التأسیسیة للسیاسة التي بدأت في الغرب والأمة ) حنة أرندت(تقترح "وهنا . في حد ذاته
فركزت على ...مثل العدالة، الحریة، السلطة، العقل، المسؤولیة والفضیلة: ختفت في الانحرافات الشمولیةاالإغریقیة التي 

الجانب السیاسي باعتباره علم الممكن في تحقیق تجمع بشري أكثر تكتلا وتحضرا، من خلال إعادة المركز للفرد باعتباره 
  .2"لاختیار قطعة من عقل الإنسانالكائن الوحید الذي یملك سلطة الاختیار، باعتبار أن ا

بین الفعل السیاسي والممارسة السیاسیة التي تقتضي وجود الفضاء العام ودولة المؤسسات ) حنة أرندت(تفصل 
  . ووجود القانون، بالإضافة إلى الحیاة النشطة المتمثلة في مضمون السیاسة بناءا على الحقوق والواجبات

من خلفیات فكریة، ومن إرث فكري سیاسي إغریقي ذلك الذي ینطلق ) حنة أرندت(عند وهنا تتمیز الفلسفة السیاسیة 
، ومن عوالم المثل عند )السفسطائیین(ومن الواقع الحسي عند ) م.ق322 -م.ق384( Aristote)أرسطو(من العقل عند 

ي المعاصر مع الفكر تبین اختلاط الفكر السیاس) حنة أرندت(، هنا نجد )م.ق 347 - م .ق 427(nPlato)أفلاطون(
السیاسي بالممارسة العملیة في مختلف الأنظمة السیاسیة، والدعوة إلى نشر المساواة السیاسة بدعم الأنظمة الدیمقراطیة 

تحایث نظام الدولة أو نظام المدینة )حنة أرندت(ونبذ الدكتاتوریة والأنظمة الشمولیة الظالمة، وبذلك تكون السیاسة عند 
فتنشطر الحیاة، كما قرأها . "، فالحیاة السیاسیة تتماهى في الحیاة العملیة)أفلاطون(سسة من طرف الیونانیة المؤ 

  : 4"بشيء من التغییر الطفیف إلى جانبین هما) حنة أرندت(بصورة وكررتها "3)"أرسطو(

                                                             
الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى، ابن الندیم للنشر والتوزیع، دار الروافد الثقافیة ناشرون، : مجموعة مؤلفین -1

  .163، ص 2012، 1الجزائر ولبنان، ط
شراف، علي عبود المحمداوي، إسماعیل مهنانة، ابن : مجموعة مؤلفین -2 مدرسة فرانكفورت النقدیة، جدل التحرر والتواصل والاعتراف، تحریر وإ

  . 601، ص 2012، 1الندیم للنشر والتوزیع، دار الوفاء الثقافیة، ناشرون، الجزائر ولبنان، ط
، 354، ص 1924، ترجمة، أحمد لطفي السید، مطبعة الكتب المصریة، طهران والقاهرة، 2أرسطو، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ج: ینظر -3

358.  
4- See :arendthannah, the human. Condition, introduction by margareé.Canvan, the university of Chicago. Press, 
1998, p, 16. 
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العقل أو شغل الحیاة التي تتضمن حیاة الفكر أو ) vitacontempietiva): (حیاة النظر: (الحیاة التأملیة أو التفكریة - 1"
  .تنشغل بتأمل الوجود وما هو دائم أو أبدي

وتمثل الحیاة الفعلیة التي تتعلق بما نزاوله وما ) vita activa(بمعناه العام -الحیاة النشطة أو حیاة العمل -2 
قولا، ) حنة أرندت(تعتمد فیه ، لا أیضا) أفلاطون وأرسطو(والانفصال الحاصل بینهما حسب . نمارسه مع الأشیاء والآخرین

بل أنها تجد أن مهمة الفكر أن تخترق عالم الممارسة في التطبیقات السیاسیة والأخلاقیة، ولا معنى الیوم للفكر إن انزوى 
  .1"خارجها، فلا طائل منه حینها

ام النازي في ألمانیا النظكأن تبین دور السیاسة الفعلي بین الشعوب والأنظمة الدیكتاتوریة ) حنة أرندت(استطاعت 
لقد تأكد الألمان أن شعورهم بالوطنیة والتعالي نحو الحزب النازي هو الذي . في الاتحاد السوفیاتي سابقا يستالینالنظام الو 

: وذلك یحملهم إلى القول أن .2"سنرد بعنف على من یحاول إرهابنا بعنف: "یجذبهم إلى الاستماتة إلیه وبقوة فكان شعارهم
غریزة الخضوع والرغبة الحادة في الطاعة وفي الامتثال لحكم یمارس من قبل إنسان قوي، هي على أقل تقدیر ماثلة في "

  .3"السیكولوجیة البشریة مثول الرغبة في التسلط
عداد كما تسم ى بالمصطلح الأرندتي بالجمهور لا یمكن اعتبار السیاسة الستالینیة أو الهتلریة إلا سیاسة احتواء وإ

  .والذي یلعب دورا تفاعلیا بین الدولة ومواطنیها بشكل عام
بكامل ثقلها السیاسي على العلاقات الطبیعیة البشریة المتجانسة مع العلاقة السیاسیة من الحریة ) حنة أرندت(ألقت 

السیاسي لما یحمله من أشیاء مصطنعة تخدم  والعدالة والمساواة، ووضحت النشاط الطبیعي وانعكاسه سلبا على الجانب
وهما مفهومان متلازمان في ) العمل(أو ) بالكدح(الدولة وتحافظ على وجودها بناءا على الحریة الشعبویة فیما تسمیه 

)  حنة أرندت(فتقصد " .الفلسفة السیاسیة الأرندتیة خاصة في ذلك التفاعل السیاسي بین الدولة والمجتمع المدني بشكل عام
كل نشاط یتوافق مع العملیات البایولوجیة أو ما یتطلبه الجسد الإنساني من عملیات النمو والتمثیل ): labor(بالكدح 

یقابل هذا النشاط الوضع الإنساني المنهمك في الحیاة نفسها لا . الغذائي، والهم الأساس فیه هو الاستهلاك لدیمومة الحیاة
  . 4"غیر

تنطوي على مواصفات بیولوجیة بحتة تخص الجانب الاجتماعي للإنسان دون ) حنة أرندت(تلك الحیاة حسب 
فیمثل النشاط ) work(أما العمل . "تدخله في الجانب السیاسي وذلك ظلم في العلاقات التداولیة الرابطة للفرد والدولة

وهو ذو أمد طویل نسبیا في . ر عالما من الأشیاء المصطنعةفهو یوف. اللاطبیعي، أو لنقل الصنائعي في الوجود الإنساني
والنشاط هذا یقابل وصفا . بالغناء مباشرة كما مع مطلب الكدحالاستهلاك، إذ یقدم أدوات لیبقى فترة أطول وغیر ملتصقة 

  .5"إنسانیا متعلقا بشؤون الحیاة الدنیویة في العالم الذي نصفه
  :والاقتصاد عند أرندتالتماهي المزدوج بین السیاسة  -2

بذلك بین الاقتصاد والسیاسة لما لهما من تأثیر مباشر على الإنسان ككائن سیاسي فالعمل ) حنة أرندت(تربط
السیاسي یقتضي وجود إرادة قویة لدى المواطنین من أجل تحقیق الذات وفاعلیتها على المستوى الوطني بكل دیمقراطیة 

إلى الفاعلیة الوحیدة التي من شأنها أن تذهب مباشرة إلى ما بین ) action) (الفعل(هو ویثیر النشاط الثالث و . "وشفافیة

                                                             
بقایا اللوغوس، دراسات معاصرة في تفكك المركزیة العقلیة الغربیة، منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف، الجزائر : المحمداويعلي عبود  -1

  .135، 134، ص 2015، 1ولبنان، ط
  .130، ص 1990، 1لویس الحاج، ترتیب وتدوین وجمع، دارین طاطور ودار الأنوار، ط: كفاحي، تر: أدولف هتلر -2
  .36، ص 1996، 1إبراهیم عویس، دار الساقي، بیروت، ط: في العنف، تر: حنة أرندت -3
  .135بقایا اللوغوس، دراسات معاصرة في تفكك المركزیة العقلیة الغربیة، مرجع سابق، ص : علي عبود المحمداوي -4
  .135،136رجع سابق، ص بقایا اللوغوس، دراسات معاصرة في تفكك المركزیة العقلیة الغربیة، م: علي عبود المحمداوي -5
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تعطیه بشكل تعددي أو جماعي، ولا تتوسطه الأشیاء والمواد كما في الكدح الأشخاص، أو في العالم ما بین الإنسان الذي 
  .1"أو العمل

مع ما سبقها إلیه الفلاسفة الیونان حول السیاسة ومفاهیمها وكذا تداخلها مع الدولة أو ) حنة أرندت(تتوافق رؤیة 
السلطة كجهاز تنفیذي والشعب أو المواطنین كقاعدة أساسیة لبناء هیكلة السلطة السیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة على حد 

قدیما وهي أشكال لأنظمة التكنوقراطیة في بلاد الیونان سواء، وذلك ما یتجلى في الأنظمة الدیمقراطیة والأولیغارشیة وكذا ا
إن النموذج "فمثلا . فلسفتها السیاسیة بناءا على رؤیة محایثة للفلسفة السیاسیة المعاصرة) حنة أرندت(سیاسیة بنت علیها 

بالفضل في ظاهر قسرا محایثا للتقدم النفسي الذي یدین التكنوقراطي من السهل تبیان نقاط ضعفه، فهو من جهة یفترض 
الاستقلالیة هذا، فقط إلى النماء الطبیعي للمصالح الاجتماعیة الفعالیة فیه، ومن جهة ثانیة یفترض النموذج استمراریة 

ولا تطمس الطرق الجدیدة التي تمیز عقلنة السیطرة ...العقلانیة في معالجة المسائل العملیة والتقنیة، وهذا لا یمكن أن یوجد
  .2"انیة دون أثر، فالإشكالیة مرتبطة بحسم مسائل عملیة عبر آفاق القیمفي المرحلة الث

الفعل السیاسي للدول إلى الفعل السیاسي للعالم وللأفراد والجماعات وتبین دور الشعوب في ) حنة أرندت(تتجاوز 
كلما كان مغلوبا على أمره، فلقد كان الشعب الألماني یتعالى عن سائر الشعوب باعتباره الأفضل تحقیق الاستقرار والأمن 

بادة الشعب الیهودي من طرف النظام النازي إحدى العوامل التي جعلت من  جنسا وعرقا، واعتبرت حادثة الهلوكوست وإ
) حنة أرندت(لى وجه الخصوص، فكان حسب تفضح سیاسة الأنظمة الشمولیة والنظام النازي الهتلري ع) حنة أرندت(
لسبب أعدادهم المحضة، أو لسبب اللامبالاة، أم للسببین المذكورین معا، عن الانخراط في أي على الناس الذین عجزوا "

توحید  –أكانت أحزابا سیاسیة، أم مجالس بلدیة، أو تنظیمات مهنیة وثقافیة  –من التنظیمات القائمة على الصالح المشترك 
الجماهیر بالقوة في كل البلدان، وتشكل غالبیة الشرائح العریضة من الناس الحیادیین واللامبالین سیاسیا، والذین نادرا ما 

  .3"یصوتون ولا ینتسبون إلى أي حزب
بذلك لجمیع طبقات المجتمع المختلفة سیاسیا ومفهومیا، فمنها المنعزلة والمتوسطة ) حنة أرندت(یكون تصنیف 

وأن سیاسة المصالح تجعل ة والمنفعلة في الفضاء العام المشترك، فترى أن الجمیع یبحث عن المصالحة الخاصة والمتفاعل
  .الجمیع یلتقي في المجال السیاسي المشترك

بین السیاسة كفعل وكممارسة فتربطهما علاقة تجاذبیة على أساس ) حنة أرندت(تتماهى العلاقة القائمة برأي 
من أجل إیهام الرأي العام وشحنه بالأفكار العكسیة بما یخدم مصلحة السلطة السیاسیة لتمریر فعل الصراع أو الاختلاف 

لذلك فهي . تبقى قدرة الإنسان، لیس على الفعل فقط، بل الفعل المتناسق" )حنة أرندت(فالسلطة بتعبیر . سیاسي معین
نما تأخذ أبعادا جماعیة، لأن الجماعة قد تكو  ن موضوعا أو مصدرا لانبثاقها، وباختفاء الجماعة تختفي لیست میزة فردیة وإ

  . 4"السلطة، وهي هنا لا علاقة لها بالأشیاء والوسائلیة كما أشرنا لماهیة الفعل
یتأرجح ذوبان السلطة السیاسیة في المجتمع المدني والجماعات الضاغطة والتي یلعب الرأي العام دورا في تجاوبها 

في إیطالیا وألمانیا والاتحاد السوفیاتي كان سببه ت واللامساواة بین الأفراد في الأنظمة الشمولیة معه أو ضده، فظهور الثورا
التفاوت الطبقي الاقتصادي والمؤسساتي بین فئات المجتمع والتي خلفت بدورها وجود التفاوت على أساس الانتاج 

وهنا تكون الشعوب قد طالبت المجتمع فالسیاسة  والاستهلاك فانتقلت الأحداث السیاسیة من مجال الاقتصاد إلى مجال
عادة التوزیع العادل ضمانا  الأنظمة الشمولیة بالتوزیع العادل في العمل وفي المكاسب وفي الثروات مع إعادة التنظیم وإ

                                                             
  .136المرجع نفسه ص  -1
  .114، ص 2003حسن صقر، منشورات الجبل، : العلم والتقنیة كأیدیولوجیا، تر: یورغنهابرماس -2
  .36،37، ص 1990، 1هشام صالح، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط: سیكولوجیة الجماهیر، تر: غوستاف لوبون -3
السیاسیة، كشف لما هو كائن وخوض في ما ینبغي للعیش معا، منشورات الاختلاف، ومنشورات ضفاف،  الفلسفة: علي عبود المحمداوي -4

  .199، ص 2015، 1الجزائر ولبنان، ط
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خرین فلا أحد یستطیع أن یحتج في الحیاة السیاسیة إن لم یبذل جهدا للاستماع لوجهات نظر الآ" .للعدالة الاجتماعیة
ن لم یعمل على التلاؤم مع مقتضیاتها لكن یمكن في حالات عدیدة تشكیل تكتلات قادرة على الفوز  .ومعرفة حاجاتهم وإ

شرعیة من المجتمع موضعا لأحكام مسبقة یمكن تضل مع ذلك جاهلة لمطالب الفئات المهمشة، ونرى فعلا أنه حین تكون 
  . 1"سبیل لتحقیق مكاسب سیاسیةأن یكون تجاهلها أو التهجم علیها أفضل 

تتحقق المكاسب السیاسیة بالإرادة الشعبیة المبنیة على الثقة بین السلطة والمواطنین بناءا على قوانین عادلة تتماشى 
مع الواقع السیاسي والاجتماعي لهیكلة الدولة بكافة قضایاها السیاسیة مع إعادة بناء الحس المشترك بالمسؤولیة لاسترجاع 

إذ یلزم . "كضامن لأي تحرك سیاسي مقصودوذلك یلزم وجود الحریة . ة بین الأطراف الفاعلة سیاسیا في الفضاء العامالثق
في على المواطنین أن یكونوا فاعلین في استعمالهم الحریة، وذلك عبر قوة إرادتهم، وهو ما یتجلى في نقاشاتهم العمومیة 

فالمواطنون الأثینیون یكونوا مرتبطین كمشاركین سیاسیین لمبدأ المساواة،  الساحات والأماكن والفضاءات العامة، وبذلك
  .2"والذي یعتمد بدوره على حریة الفعل أساسا

  :السیاسة بین النظریة والتنظیر في الفكر الأرندتي -3
تتأتى معالم السیاسة في الواقع العملي المبني على أساس الإرادة والرغبة لتحقیق أهداف سیاسیة بطرق تتماشى مع 

احتمالات ) حنة أرندت(تستنتج الإنسان كونه عاقلا وموجودا في الجسد السیاسي كأداة وكوسیلة فاعلة ومنفعلة معا وهنا 
  : خالصة تكمن في ثلاثة افتراضات حسبها هي لحصول الفعل السیاسي بناءا على مرتكزات بشریة

  .إن الإنسان متمیز عن غیره من المخلوقات بكونه الراغب بالخلود دوما - 1"
  .بمعناها التذاوتي والحر) pravis(إن هذه الرغبة تتحقق فقط من خلال الفعل، من خلال الممارسة  -2 
  .3"قهون ذاكره، أي تأریخه وتوثیإن هذا الفصل یلزم أن یجد له من یحفظه من شهود یحفظ -3 

لن تتحقق إلا ) حنة أرندت(تختلف الرؤى السیاسیة بالانصهار الاجتماعي من خلال الأدوات السیاسیة والتي تراها 
. في المجال العام ولن یكون لها وجود حي فعلي إلا عبر أطر الحوار والنقاش السیاسي المبني على مجال التعبیر الحر

ن وجود السیاسة  تكمن في الفعل السیاسي وتحدده دون أي قهر أو إلزام من طرف السلطة السیاسیة على مواطنیها، وإ
كل ذلك یخدم الاستقرار للإنسان وللدولة وللمجتمع وفي . الرغبة والتنشئة الاجتماعیة والأسریة والتربیة والأخلاق والالتزام

لم عن طریق الولادة، وبفضلها یتحدد العالم باستمرار، وتشكل التربیة النقطة التي فیها لقد ولجنا هذا العا: "ذلك نجدها تقول
ما إذا كنا نحب هذا العالم بما یكفي لتحمل مسؤولیته، ونعمل على إنقاذه من هذا الخراب الذي سیؤول إلیه حتما، لولا هذا 

  . 4"الأجیال الجدیدة بمهمة تجدید عالم مشترك للجمیع فبواسطة التربیة نهیئ...التجدد، ولولا وفود الیافعین الجدد علیه
إن الاتفاق على آلیات ناجحة للتسییر السیاسي هو ما یجعل الدولة تبحث عن الاستقرار عبر تهیئة السلطات 

نشاء علاقة وطیدة تربط السل طات المختلفة باستخدام الانتخابات والتصویت الحر والنزیه والتمثیل النیابي والبرلماني، وإ
بعضها ببعض لتكون الدولة ذات مؤسسات إداریة تحسن السیر السیاسي بناءا على استراتیجیات مدروسة وعادلة وقانونیة، 

الذي یجب أن یخلقه الهم بالفعل السیاسي وتدعمه التربیة والتنشئة على ذلك الفعل "وجود التضامن من هنا استوجب خلق 
في كل لحظات التعبیر السیاسي، علاوة على مطلبها الأساس في الفعل كآلیة  وذلك الانهماك به، ما سیكون ظاهرا بقوة

  .  5"ناجحة في المعالجة السیاسیة
                                                             

  . 380،381، ص 2010، 1منیر الكشو، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط: مدخل إلى الفلسفة السیاسیة المعاصرة، تر: ویل كیملشكا -1
  .44،45، ص 2007، 1آصف ناصر ومكرم خلیل، دار الساقي ومركز البابطین للترجمة، ط: تاریخ موجه للمواطنیة، تر: ریكّ هیتر دی: ینظر -2
علي عبود المحمداوي، دار : الفعل السیاسي بوصفه ثورة، دراسات في جدل السلطة والعنف عند حنة أرندت، إشراف وتنسیق: مجموعة مؤلفین -3

  .29، ص 2013، 1طالفارابي، بیروت، لبنان، 
  .29،30المرجع نفسه، ص  -4
  .31الفعل السیاسي بوصفه ثورة، دراسات في جدل السلطة والعنف عند حنة أرندت، مرجع سابق، ص: مجموعة مؤلفین -5
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حیاة مریرة لشعوبها وحتى للذین هم معها على وجه ) حنة أرندت(لقد صنعت الأنظمة التوتالیتاریة حسب 
) حنة أرندت(ا في جهاز الأمن والمخابرات وحتى الأحزاب السیاسیة التابعة لها وهذا ما أسمته الخصوص من المقربین إلیه

یطالیا نوعا من الانتماء الشعبي المزیف والمصطنع على أساس أن  بمرحلة التفتیت، فولدت الأنظمة الدكتاتوریة في ألمانیا وإ
من راقة تحایث الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأفراد وللأسر الدولة ملك للجمیع وأن لا أحد یظلم فیها، وأطلقت شعارات ب

أجل حب الدولة والانتماء تدریجیا إلى ما تفعله، فلق قضى ستالین على آخر البقایا اللیلنیة في العملیة السیاسیة واهتدى 
یمارس عبر نظام معقد، الحكم الذي "إلى ما یسمى بمرحلة الإعداد المباشر لخوض المزید من ذلك والتي تعرف على أنها 

) حكم لاأحد(لا یمكن في رحابه للبشر سواء أكانوا واحدا أو نخبة، قلة أو كثرة أن یعتبروا مسؤولین، ویمكننا أن نطلق اسم 
  .1"ثمة شخص یبقى لیسأل الحساب حول ما أنجز لما لیساوالذي یعتبر وبكل وضوح الحكم الأكثر طغیانا، ط

الإجراءات التنظیمیة ظاهریا لفئات المجتمع الهش عبر محاولة دمجها في المجال الاقتصادي بغیة ضمها كانت 
بهدوء إلى الجانب السیاسي في إطار الاحتواء العام لقضایا المجتمع ومحاولة كسبه سیاسیا والإیضاح له على أن الدولة 

یة، إن هذه الوساطة بین المجتمع المدني والدولة تفرض وتربطهما علاقة وطنهي أم الجمیع والمواطن هو ابن الدولة 
الوساطة المتبادلة بین سیادة "إلى عالم السیاسة بذوبانه فیها عبر اللاوعي السیاسي وهنا تكون ) حنة أرندت(الرجوع حسب 

القوانین لا یجد  تحقق نسق. شعبیة ممأسسة قانونیا وبین سیادة شعبیة غیر ممأسسة هو مفتاح التشكل الدیمقراطي للقانون
أساسه الاجتماعي لا في قوى مجتمع مؤسس على العملیات التلقائیة للسوق ولا في الإجراءات التي تتخذها دولة الدعایة 
بطریقة قصدیة، ولكن في إطار التدفقات التواصلیة والتأثیرات الصحفیة المنبثقة عن المجتمع المدني والفضاء العمومي 

  .2"سلطة تواصلیة وذلك عن طریق المساطر الدیمقراطیةالسیاسي التي تتحول إلى 
أن اعتقاد الشعب الألماني أنه أرقى الشعوب، وأن الحكومة الألمانیة بزعامة الحزب النازي هي ) حنة أرندت(ترى 

ب ن نظیرته من الشعو التي جعلت منه شعبا قومیا متعالیا بلغته وعاداته وتقالیده وعنصریته على أنه أفضل الأجناس م
أن اختلاف الثقافات كان بین الفرنسیین والانجلیزیین والألمان أدى إلى اختلاف ) هردر(من هنا یرى نجلیزیة الفرنسیة والا

كبیرة نسمیها في أیامنا هذه التثاقف في مواجهة  1774إننا في سنة : "تاریخ الشعوب واندلاع الشرارة بینها إذ یقول
)acculturation ( صارم بأن یمكننا القول بشكل)وضح في الثقافة الحدیثة ثقافة فرعیة ألمانیة متمیزة عن الثقافة ) هردر

ذات ) élective(إننا أیضا عند مصدر ما نسمیه النظریة الإثنیة للقومیات في مقابل النظریة المسماة انتخابیة . الفرنسیة
في حین أننا رأینا بأن النظریة الإثنیة ). رینان( الأصل الفرنسي، حیث ترتكز فیها الأمة على التوافق، استفتاء كل یوم عند

، لكنها ناتجة عن تحول لنفس المبدأ من مستوى الإنسان الفردي لیست من حیث أساسها الأیدیولوجي مستقلة عن الأخرى
  .3"هذه النقطة غالبا ما یتم إغفالها الیوم. إلى مستوى الجماعات

على الشعوب الأخرى، ذلك التفاضل الحاصل من خلال الإحساس ما كان على الأمة إلا أن تعلو باسم القومیة 
بمعاداة ) حنة أرندت(فبدأوا حسب بالزعامة على أنهم الأصلح والأنسب لها، لذا اتخذ الألمان فكرة مفادها أنهم فوق الجمیع، 

واطنة والدیمقراطیة السامیة في ألمانیا، وذلك یعتبر اضطهادا مباشرا للأقلیات على حساب الشعوب المكونة باسم الم
ومن ذلك فقد عملت التوتالیتاریات على مسخ إنسانها وتحویله من فاعل إلى كادح فقط، وجعله محصورا بما . "والحریات

أدولف (تفاهة الشر، وصفا على ما قام به ) حنة أرندت(لذلك أطلقت . یحتاجه لقوته دونما یجب أن یفعله بوصفه حرا
  .4"بصورة لا تتضمن شر متجذرا) الهولوكوست(ده للیهود في معسكرات الإبادة النازي في زجه وتحشی) آیخمان

                                                             
  .36في العنف، مصدر سابق، ص : حنة أرندت -1
  .155، 154، ص 2014، 1قیا الشرق، طالنظریة السیاسیة لهابرماس، الحداثة والدیمقراطیة، إفری: عادل البلواني -2

3- Dumont (Louis), essais sur l’individualisme,p 119 ,120.   
  .210الفلسفة السیاسیة، كشف لما هو كائن وخوض في ما ینبغي للعیش معا، مرجع سابق، ص: علي عبود المحمداوي -4
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لا تعتقد الجماهیر بشيء مما هو مرئي، ولا بواقع اختیارها نفسه، : "بقولها) غوستاف لوبون(مع ) حنة أرندت(تتفق 
  .1"وهي لا تثق بسماعها، ولا بمیولها، إنما بمحض مخیلتها

أن الجماهیر إنما تعمل على العواطف في التعامل مع الجانب السیاسي لذلك استغلت الأنظمة ) حنة أرندت(تظن 
التوتالیتاریة عواطف الشعوب لاستمالتها بذكاء إلى الدعایة المغرضة قصد تحقیق أهدافها الداخلیة والخارجیة باستمالة أفراد 

حنة (ماعیا لضم أكثر المتعاطفین والمنتسبین لها وذلك ما تنظر إلیه تابعین لها مع الحرص على ضرورة تفاعلهم اجت
أمام المجلس ) هتلر(ذلك انطلاقا مما قاله ) حنة أرندت(على أنه دعایة مغرضة لتحقیق هدف مقصود، وتدعم ) أرندت

إلى حرب عالمیة، ستكون إذا نجح رجال المال الیهود مرة أخرى في دفع الشعوب : الیوم أیضا أذكر لكم نبوءة"الامبراطوري 
  .2"النتیجة إبادة العرق الیهودي

واقعا خفیا لاستمالة الرأي العام الألماني حكومة وشعبا من أجل استعمال من هذا الخطاب الهتلری) حنة أرندت(تتخذ 
الدعایة للقضاء على الیهود، لكن بواقع وبخطاب مغلوط یعمل على تأسیسه النظام النازي لإیهام الجمیع على أن الیهود 

فعلا بإبادتهم في حادثة  یستخدمون الأموال من أجل ضرب الأنظمة واستباحة الشعوب، لذا استوجب ردعهم وهو ما حصل
تعطي الأیدیولوجیا القومیة الألمانیة في ) ریمون(فحسب . "ویسعى الیهود من أجل السیطرة على العالم، بل )المحرقة(

على العكس من . إنني أساسا ألماني وأنا إنسان بفضل میزتي كألماني .تعریفها للأمة، الأسبقیة للعناصر الإثنیة والثقافیة
فالألمان یحاولون . إنني إنسان بالطبیعة وفرنسي بالصدفة: یدیولوجیا القومیة الفرنسیة على عناصر سیاسیةذلك تتأسس الأ

  .3"فرض أنفسهم كمتفوقین باعتبارهم ألمانا، أما  الفرنسیون فإنهم لا یظهرون إلا تفوق الثقافة الكونیة
  :الأنظمة الشمولیة وسیاسة الاضطهاد -4

الشمولیة استخدمت نوعا من الذكاء السیاسي للتحایل مع الشعب واستعمال أسلوب  أن الأنظمة) حنة أرندت(ترى 
فوصول الحزب التوتالیتاري للحكم حمل معه العدید من التغیرات على مستوى تشكیلة الدولة وبنیتها . "التمویه بطرق التوائیة

السیطرة على العالم، وقد اعتمدت على مبدأ  السیاسیة لتتناسب واستراتیجیة الإیهام التي كانت البوابة للتغلغل ومن ثم
الازدواجیة في الوظائف والمناصب بمعنى أن النظام حافظ على الوظائف القدیمة وترك المجالس والهیئات البرلمانیة على 

  .4"حالها وبنفس موظفیها الأصلیین
ى في الحصول على المعلومات تختلف السیاسة الممنهجة والمطبقة على الأنظمة التحتیة والتي تستخدم أسالیب شت

والواقع نوعا من الخیال العاطفي ) حنة أرندت(والاستبداد بالرأي دون أن یكون الآخرون على علم بذلك، فتمثل السیاسة عند 
وأصحاب القرار السلطة تحقق الأغراض لأصحاب  الصدق والكذب للحصول على نتائج فعلیة في المیدانبین الممزوج 
فتسعى السلطة إلى خلق عملي یفرضها في المیدان،خلال واقع سیاسي تقنینا من  على مشروعیة أكثروللحصول الفوقي، 

الصراع بنشر عبارات شعبویة واجتماعیة لتغطیة أفعالها أمام الرأي العام الوطني والدولي باستحداث مصطلح الإرهاب 
ب لا یمكن أن یسود الناس مطلقا، إلا في حال إن الإرها: "مثلا فنجدها تقول) حنة أرندت(مثلا، وفي ذلك تضرب لنا 

لذا یمكن . كونهم معزولین بعضهم عن بعض، وبالتالي فإن أولى اهتمامات كل الأنظمة الاستبدادیة هي إحداث هذه العزلة
تكون  وبهذا المعنى. ببدء الإرهاب فهي الأرض الخصبة التي ینمو فیها الإرهاب، ویكون ثمرتها على الدوامأن تكون العزلة 

                                                             
  .85مرجع سابق، ص : غوستاف لوبون -1
  .89، ص 1993، 1أنطوان أبو زید، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط: التوتالیتاریة، ترأسس : حنة أرندت -2
  .166النظریة السیاسیة لهابرماس، الحداثة والدیمقراطیة، مرجع سابق، ص : عادل البلواني -3
شكالیات، : خدیجة زتیلي -4 ص ، 2014، 1جزائر ولبنان، طال، منشورات ضفاف ومنشورات الاختلافالفلسفة السیاسیة المعاصرة، قضایا وإ

221،222.  



 )100 -89ص  .ص ( ،فكرة الشمولیة عند حنة أرندت

96 

العزلة سابقة لإحلال التوتالیتاریة، وقد تكون العزلة منطبعة بطابع العجز، بمقدار ما تنشأ السلطة دوما عن أناس یتحركون 
  .1"معا، یعملون متوافقین، إذن لیس للناس المعزولین أیة سلطة

وتقمص طرقا مختلفة لسلب الوعي المجتمعي مع فتح قنوات الحوار ) حنة أرندت(یستخدم النظام السیاسي حسب 
العدالة والخیر والرغبة في تحقیق آفاق ومستقبل الوطن وتلك شعارات براقة واهیة هدفها الاستحواذ أكثر فأكثر على شعبویة 

لأي فعل سیاسي یصدر عن النظام نفسه أو عن المنتسبین معارضة  تتماشى مع الأوامر الفوقیة دون إحداث أیة فوضى أو
  .إلیه من أجهزة الأمن والشرطة والحركات الجمعویة المختلفة

النازیة : حول الكلیانیة تجارب ثلاث كبرى من الأنظمة السیاسیة الحدیثة هي تهاافي دراس) حنة أرندت(تعالج "
) الانعزال(أو ) loneliness) (الأسى(قي في عنصر جامع یطلق علیه والستالینیة والإمبریالیة من حیث كونها تلت

)isdation (2"ویعني هنا الاغتراب الكامل إزاء العالم وافتقاد الصلة بالكیان الجماعي، بحیث یكون البشر فائضا زائدا. 
یبدو أن أقصى ما عانى منه الإنسان الغربي في الحربین العالمیتین الأولى والثانیة هو ذوبانه من حیث الذات   

تلك التصنیفات السیاسیة ) حنة أرندت(وتصنف لنا . التي أخذت منها ذاتها وأصبحت في اللاوعي السیاسي باللاشعور
یطالیا على أنها ت وكلها  -أو العمل -الكدح–أو ما تسمیه  –رجع في الأصل إلى الفعل والاجتماعیة التي كانت في ألمانیا وإ

. أنماط من الرغبات السیاسیة المتجانسة والمتفاوتة في آن واحد، ویغلب الطابع الاجتماعي على كل تلك التغیرات السیاسیة
لتفتح إلا في الظل وما فكلما ألغى المجتمع الحدیث الاختلاف بین ما هو خصوصي وما هو عمومي، بین ما لا یمكنه ا"

بین ما هو  العمومي، أو بصیغة أخرى، كلما وضع المجتمع یقتضي الظهور أمام الجمیع تحت الأضواء الساطعة للعالم
  .3"إلى ذاك والعكسهذا دائرة اجتماعیة یتحول فیها عمومي وما هو خصوصي 

ولئك السیاسیین التابعین للأقوال بالنسبة لأبعین الریبة إلى تلك الأفعال السیاسیة المصاحبة ) حنة أرندت(تنظر 
للدولة والمحسوبین تحت غطائها والمندمجین في أحزاب سیاسیة، أو في جهاز الأمن والموالین لها، فعملت الأنظمة الكلیانیة 

ما م. بهدف جس النبض مقابل طرح أفكارهم وتوجهاتهم المختلفةعلى استمالة وجهات النظر وأعطت حریة الفكر والرأي 
فحتى . "أو تلك مسبقاأدى بالأنظمة الشمولیة إلى معرفة الموالاة من المعارضة بفعل تلك الأفكار المنسوبة لهذه المجموعة 

لو دخل الناس مجال المشاركة السیاسیة مكرهین أو عن مضض سیوفر لهم ذلك فرصة للتعرف على أفكار جیدة ولاختیار 
المعهودة في النظریة الدیمقراطیة نحن هنا أمام موضوعة من الموضوعات و . هویات جدیدة وأشكال أخرى من التعاطف

اللذان اعتقدا أن المشاركة السیاسیة توسع الآفاق الفكریة للأفراد وتعودهم على إدراك ) روسو وستیوارتمیل(تعود بنا إلى 
ي التي یتعین أن لمشاكل العامة هالمصالح الثاویة وراء الظروف الشخصیة والمباشرة المحیطة بالناس وتنبیههم إلى أن ا

  .4"تستقطب اهتمامهم
الإغریقیة قامت الفلسفة السیاسیة أن إلى الوراء، وبالضبط إلى الفكر الفلسفي الیوناني، فترى ) حنة أرندت(تأخذنا   

واستخلص دروسها من ) سقراط(تجارب مریرة راح ضحیتها فلاسفة كبار أمثال بثیني، و الشعب الأعلى أنقاض واقع عایشه 
تعبیر عن استخلاصه الدرس من ناحیة إلى تأسیس الأكادیمیة ) أفلاطون(هرع " :رأیها بالقول أنوهنا تبدي . جاء بعده

یخص أهل الفلسفة دون سواهم، ویعزلهم أشبه باستثناء لمجال ) حنة أرندت(أستاذه، لذلك كانت هذه المؤسسة بالنسبة إلى 
الذي لا یتم إلا  كمال الوجود الإنسانيعن الفضاء العمومي الذي غالبا ما خطر إلیه باعتباره المجال الذي یتحقق فیه 

  .5"بالحیاة العمومیة والسیاسیة، إنه إعلان عن هجرة الفضاء العمومي إلى مجال مؤسساتي جدیر جاء لیحل محله

                                                             
  .50أسس التوتالیتاریة، مصدر سابق، ص : حنة أرندت -1

2-  Hannah Arendt : the origins of totalitarianism, A.harverd. book 1979, p.474.  
  . 14، ص 2011، المغرب، أكتوبر 4-3حماني أقفلي وعز الدین الخطابي، مجلة الأزمنة الحدیثة، العدد : أزمة التربیة، تر: حنة أرندت -3
  .380مدخل إلى الفلسفة السیاسیة المعاصرة، مرجع سابق، ص : ویل كیملشكا -4
  .387والاعتراف، مرجع سابق، ص مدرسة فرانكفورت النقدیة، جدل التحرر والتواصل : مجموعة مؤلفین -5
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باختلاف الرؤى والممارسات حولها، فكثیرا ما كان الفلاسفة یشرعون قوانین سیاسیة ) حنة أرندت(عند  تتسم السیاسة
أو یعیدون النظر فیها على أن تتوافق مع نظرة الدولة لها بما یخدم مصالحها تصطدم بالواقع السیاسي فیعاد النظر حولها 

هي التي تجعله كائنا سیاسیا، وهي التي تمكنه من أن یلتقي  إن قدرة الإنسان على الفعل): "حنة أرندت(وفي ذلك تقول 
بأمثاله من البشر، وأن یفعل معهم بشكل متناسق، وأن یتوصل إلى تحقیق أهداف ومشاریع ما كان من شأنها أبدا أن تتسلل 

  .1"لو أنه لم یتمتع بتلك الهبة، هبة السباحة نحو آفاق جدیدة في الحیاة...إلى عقله
والإنسان وبما أنه لا . هي إحدى الوسائل الرابطة بین عالم الشغل وعالم الضرورة وعالم السیاسة تكون الضرورة

یمكن له الاستغناء عن تلك الضرورة إلا بالاعتراف بذاته ككائن له هیكل سیاسي كما له حاجیات اجتماعیة وأنه یجب علیه 
كإنسان بشري وجب تصنیف رغباته وتطلعاته السیاسیة أن یكون حرا في نظام یصنعه هو بذاته ولذاته حتى یتوافق مع 

مسألة الحكم أو القول بمسار حتمي لتاریخ الإنسانیة إنما هو نوع :"أن) حنة أرندت(هنا ترى . الحاكم من المحكوم في دولته
روري بینما المطلوب هو كیف المحافظة علیها في خضم اهتمامات ذلك الض. من تصورات عالم الضرورة، وقتل الهویة

  .2"التعدد فیها، ذلك الذي یقتضي الاعتراف بفردانیة البشر فیها وأهمیة تفاعلهملعالمها، والتعامل مع 
لقد كان الانتقال السلس للسلطة السیاسیة من النظام الملكي بالقوة إلى الأنظمة الدیمقراطیة فالأنظمة ذات الطابع   

القومي، أو الشمولیة، إلى الدولة الأمة، وفي كل ذلك سیاسة متنوعة وفي ذلك تعدد للتصور المدني للدولة ولمفهوم 
) روسو(فلقد كان لمبدأ السیادة الشعبیة المستلهم من نظریة . "وجه العموموالشعبویة وللأنظمة السیاسیة على الدیمقراطیة 

نتائج هامة فیما یخص ممارسة السلطة، فقد كان المبدأ الأساس الذي قامت علیه مبادئ الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 
لة الدستوریة في أصلها كفكرة هي فالدو . والمواطن، أي الأرضیة الخصبة التي نمت وازدهرت فیها الحقوق المدنیة اللیبیرالیة
یصبح الشعب مصدر القانون ) روسو(نظام مراد من طرف الشعب ذاته ویستمد مشروعیته من حریة إرادته وبحسب 

  .3"وموضوعه في الوقت ذاته
 في كل ما قد تستعمله الأنظمة الىشمولیة لخداع المواطنین ولإیهامهم بأن) حنة أرندت(تتمظهر سیادة القانون حسب 

تستعمل في ذلك الأجهزة الإداریة وتزرع عبرها الأجهزة الأمنیة، وتضفي التداخل بینهما من القانون هو فوق الجمیع، إذ 
أجل فرض رقابة سیاسیة وخلق صدام بین الأجهزة من أجل السیطرة علیها سیاسیا والتفاعل معها بضرب المصالح بعضها 

  : الأنظمة التوتالیتاریة لدیها سیمات متداخلة ومتضاربة تكمن في أن لدیهاوجهة نظرها في أن ) حنة أرندت(وتبدي ببعض، 
  .أیدیولوجیا رسمیة مخلصة - 1"
  .حزب جماهیري یحتكر السلطة وبزعامة دیكتاتور -2 
  .نظام إرهابي تدعمه شرطة سریة -3 
  .احتكار السیطرة على استخدام القوة -4 
  . 4"اقتصاد مركزي موجه -5 

على أنها سمات الطغاة السیاسیین المشوهین للحقائق والمضطهدین ) حنة أرندت(إن هذه السمات تعبر عنها 
للأقلیات بشعارات مخالفة لما یفعلونه في الواقع السیاسي، ویستمیلون بذلك الشعوب على أنهم قادة یخلصون الأمة من 

ى حروب یكونون أول ضحایاها برفع شعارات وأفعال سیاسیة ویوهمونهم بوجود الأعداء قصد إعدادهم إلالإرهاب والعنف، 
  .مناوئة لحقائق الواقع السیاسي على الأرض

                                                             
  .74في العنف، مصدر سابق، ص : حنة أرندت -1
  .140بقایا اللوغوس، دراسات معاصرة في تفكك المركزیة العقلیة الغربیة، مرجع سابق، ص: علي عبود المحمداوي -2
  . 51،52، ص 2011، 1لاف، المغرب والجزائر، طالأمة عند یورغنهابرماس، دار الأمان ومنشورات الاخت -ما بعد الدولة: عبد العزیز ركح -3
  .51حنة أرندت، مرجع سابق، ص الفعل السیاسي بوصفه ثورة، دراسات في جدل السلطة والعنف عند : علي عبود المحمداوي -4
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قائلة عن ذلك الالتقاء بین السیاسة كمجال حیوي، والعصیان المدني أو العنف لما لهما من ) حنة أرندت(تعلق 
. وانب بفعل السلطة أو القوة أو ما شابه ذلكفالشعبویة تحضر عبر حضور ذات الإنسان الفاعلة على جمیع الجاصطدام، 

لیس لها من مبررات من أجل فرض وجودها بالقوة لأنها قائمة بذاتها ومن یفرضها هي تلك ) حنة أرندت(فالسلطة حسب 
ل أي السلطة لا تحتاج إلى تبریر، انطلاقا من كونها لا تقب: "فهي ترى أن. الأنظمة الإمبریالیة كالنازیة والستالینیة مثلا

تنبثق السلطة في كل مكان یجتمع ...وما تحتاج إلیه السلطة إنما هو المشروعیة. فصل عن وجود الجماعات السیاسیة نفسه
فیه الناس ویتصرفون بالتناسق فیما بینهم، لكنها تستنبط مشروعیتها من اللقاء الأول، أكثر مما تستنبطها من أي عمل قد 

تحدیا تسند نفسها في التوجه إلى الماضي، أما التبریر فإنه یرتبط بغائیة تصله مباشرة إن المشروعیة حین تجابه . یلي ذلك
  .1"بالمستقبل

لقاعدة المجتمع المدني والذي یدعو إلى دمج الجمعیات ) حنة أرندت(خضوع السلطة السیاسیة حسب یبدو أن 
معیات الخیریة في المجتمع المدني طوعا إلى والاتحادات الطلابیة والكنائس والجامعات والأقلیات العرقیة ومختلف الج

على قرار سیاسي واحد یكون الدعم السلطة السیاسیة حتى تجتمع كلمة المجتمع المدني مع السلطة وتبقى كلمته هي العلیا 
له مشروعیة شعبویة ومؤسساتیة بطرق قانونیة، وتلك هي مبررات الأنظمة الشمولیة لخلق جو عام من الاستقرار الظرفي 

ویستند الرأي القائل بأن المجتمع المدني منبت للفضیلة المدنیة، . "مع طرح الأهداف مقابل تلك المسؤولیات الوهمیة
ورأي كهذا قدیم . بالأساس إلى المعطیات الواقعیة، وهو رأي یمكن أن نجد في الواقع ما یدعمه كما یمكن أن نجد ما ینفیه

فقد یكون صحیحا أننا نتعلم من . و لیس بالرأي الصائب صوابا یخلو من الشكوهو إن مثل وجهة نظر جدیرة بالاحترام فه
لیس في (خلال علاقات الجوار كیف نصبح جیرانا صالحین، إلا أن جمعیات الأحیاء تلقن أیضا الناس العمل وفق مبدأ 

كن التي تقطنها مجموعات لمنع التدخل في الحیاة الخاصة في الحالات التي یتعین فیها تحدید المسا) حدیقتي الخلفیة
  . 2"تستحق المساعدة أو توزیع الوظائف العامة

أو هي المنطلق الوحید لها في كل الحالات والأزمنة كثیرا ما تكون العلاقة المجتمعیة هي الصانعة للعلاقة السیاسیة 
  .لتبقى السلطة السیاسیة هي المهیمن على كل قرار سیاسي سیادي فیها

  :بین الفهم والتفهمالوسطیة السیاسیة  -5
أي فهم . هي الفهم، فهم الواقع الإنساني الذي نبع من السیاسة أساسا) حنة أرندت(إن مهمة الفكر في منظور "

 Martin) هیدغر(لذلك یمكن للباحث أن یفهم موقفها المتشدد من  .تاریخ الوجود بما هو تاریخ فعل وممارسة لا تاریخ تأمل

Heidegger )1879 - 1976فهذا . الذي نهلت منه بعضا من عناصر رؤیتها السیاسیة) یاسبرس(وتقبلها المنفتح لفكر ) م
الأخیر مثل في عیونها نموذج المفكر المنصت لوضع البشر في زمان، لقد كان أكثر انفتاحا على الحیاة العمومیة، ولعل 

  . 3"ل، وأزمته الإنسانیة في مطلع القرن العشرینالعلامة الفارقة على ذلك حدیثه عن المواطن الكوني والحقیقة بما هي تواص
أمثلة عن الواقع السیاسي تنطلق فیها من إثبات الوجود بالذات والوجود بالفعل لتحقیق ) حنة أرندت(تضرب لنا

ق المكاسب السیاسیة ولا یكون ذلك حسبها إلا بمساندة الشعب عبر حشد الرأي العام وفرض الدیمقراطیة والقوانین التي یواف
علیها المواطنون أولا وحشد التعاطف الشعبوي ضد الأنظمة الاستبدادیة القاهرة للشعوب والظالمة للإنسان ككائن وكذات 

). الواحد ضد الجمیع(أن الشكل الأكثر تطرفا للسلطة هو ذاك الذي یعبر عنه شعار "معا، وهي تنطلق من موقف مرده 
في مثل هذه الوضعیة سیكون من الخطأ الزعم، كما یحدث . لى أدوات القمعوهذا الأخیر لا یكون ممكنا من دون اللجوء إ

في أغلب الأحیان، بأن أقلیة هزیلة من الطلاب غیر المسلحین، قد تمكنت من المشاغبة على صف من الصفوف ضد 

                                                             
  .146بقایا اللوغوس، دراسات معاصرة في تفكك المركزیة العقلیة الغربیة، مرجع سابق، ص : علي عبود المحمداوي -1
  .383مدخل إلى الفلسفة السیاسیة المعاصرة، مرجع سابق، ص : ویل كیملشكا -2
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ى وسائل العنف، إرادة الأكثریة الساحقة من الطلاب المؤیدین لاستئناف الدروس بشكل طبیعي، وذلك عبر اللجوء إلى شت
  .1"إلخ...كالصراخ والضرب بالأقدام على الأرض

وأن  - هتلر–یمثل الأقلیة الیهودیة المضطهدة في ألمانیا من قبل ) حنة أرندت(یبدو أن هذا المثال الذي تنطلق منه 
لمدنیة كحق اللجوء تلك الأقلیات وجب علیها المطالبة بالاندماج السیاسي على الأقل، والحصول على الحقوق القانونیة وا

السیاسي، وحق دفاعهم عن أنفسهم لیس كأقلیة، بل كبشر لهم الحق في التمتع بالحیاة المدنیة من دون تسلط، أو قهر أو 
تمثل النازیة أحد أكبر ممثلیها في العصر الحدیث لما ) حنة أرندت(عداء من طرف تلك الأنظمة الشمولیة، والتي حسب 

  .خاصة على الأقلیات الیهودیة في ألمانیا آنذاكلها من انعكاسات سلبیة 

  : الخلاصة
فكرا سیاسیا أصیلا یتمحور حول القضایا السیاسیة الكبرى والتي تنطلق أساسا " حنة أرندت"كان الفكر السیاسي عند 

على أمنهم  من المحافظة على الوحدة الوطنیة وعلى المبادئ السیاسیة التي تنعكس إیجابا على الشعوب بما یحافظ
سع، وتتبدى واستقرارهم وفقا لمبادئ القانون والدستور مع احترام المعطیات السیاسیة والاقتصادیة ذات البعد الشعبوي الوا

معالم السیاسة الأرندتیة مشتركة بین الممارسة السیاسیة والفعل السیاسي وتعطي بدائل وقرائن وحلولا لذلك، إذ تنطلق 
انطلاقا من شعوره من الأسرة والمدرسة والتنشئة الاجتماعیة والتي تتجلى في ذات الإنسان  الممارسة السیاسیة عندها

بالمسؤولیة الجماعیة اتجاه الدولة، ولا یكون ذلك إلا بالعقل السیاسي تطبیقا لتلك المتغیرات السیاسیة الناتجة عن القاعدة 
 تقوم دعائمها إلا بالحریة والمساواة والمحافظة على المواطنة الشعبویة وعن المعطیات السیاسیة تنفیذیا وتشریعیا، والتي لا

والتي تكون في كنف الحكم السیاسي . والتعددیة والنقاش الممأسس كآلیة فاعلة لتلك الأقوال السیاسیة المطروحة سلفا
  .وراهنیته على السلطة السیاسیة في الفضاء العام

نصل بذلك إلى أن الفكر السیاسي الأرندتي هو فكر سیاسي زاوج بین الفكر السیاسي الألماني، والفكر السیاسي 
فمن غیر المقبول سیاسیا إسقاط القضیة . العالمي، وذلك ما جعل التفكیر السیاسي یكتسي تناقضات بین الهویة والأقلیات

فكیر العقلاني لحنة أرندت، إذ لا یمكن قیاس أقلیة على أقلیات أخرى الیهودیة على أنها قضیة جامعة لتلك الأقلیات بالت
  .على دول أخرىلاختلاف الثقافات والدیانات والعادات وأسالیب السیاسة وممارساتها 

فللخروج بحل وسط استوجب حضور العقل في الفعل السیاسي ممارسة وتطبیقا وفق منهجیة واضحة مبنیة على 
لطات التشریعیة والتنفیذیة والتي هي في الأساس ترتكز على قاعدة شعبویة صحیحة وسلیمة، ذاك اللغة المشتركة بین الس

ما كان على الأنظمة الشمولیة اتباعه للوصول إلى السیاسة الحقیقیة المبنیة على الحوار والنقاش والأخلاق، والتي تخدم 
على التعددیة بأطر قانونیة ودستوریة تتوافق مع  المصالح العامة وتحافظ على الوطن وعلى المواطن في ظل المحافظة

بهدف المحافظة على الدولة واستمراریتها في هذا الوجود تفادیا لأي تشنج . العقل السیاسي كعقل إنساني لا كعقل مصلحاتي
  .سیاسي في هذا الفضاء العام
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